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  التشبيه بين الفنية والتقعيد

  
  أحمد بلخضر. د

  جامعة ورقلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد سلك المتأخرون المسلك الصعب الذي سلكه المتقدمون من علماء البلاغة، 

وضع القواعد العامة للبلاغة، ومنها  الرماني والعسكري، وبخاصة السكاكي الذي: أمثال
وتبعه في ذلك كل من تناول هذا الفن، سواء بقصد . التشبيه الذي نحن بصدد الكلام عنه

هـ ـ أو بقصد 626التقنين والتمثيل كما جاء في كتاب المفتاح للسكاكي ـ المتوفى سنة 
( يني في كتابيه الاختصار والتحليل، كما هو الشأن بالنسبة لما تناوله الخطيب القزو 

مفتاح تلخيص (، أو بقصد الشرح والتبسيط، كما جاء في كتاب)التلخيص والإيضاح 
ـ ؛ ولكن هذه الشروح لم تأت بجديد، إذ أن  هـ745ـ المتوفى سنة  للخلخالي) المفتاح

ويتناولون الشكل والواضح  « :المتأخر منها لا يخالف المتقدم كما قال اء الدين السبكي
  .  )1(»...وب واحد كلهم قد ألفه، لا يخالف المتأخر منهم المتقدم إلا بتغيير العبارة على أسل

وقد حاول السبكي أن يخالف بعض ما جاء به المتقدمون بمناقشته لبعض الأخطاء 
التي ـ في نظره ـ وقـع فيها القزويني،ولكنه هو الآخر لم يتطرق إلى التعقيدات المتعددة التي 

في تقعيده لفن التشبيه،بالرغم من استعانته بعدد كبير من ) القزويني(خيـراعتمدها هذا الأ
واعلم أني لم أضع هذا الشرح حتى استعنت عليه بنحو من «:المراجع كما قال في تصريحه

ثلثمائة تصنيف،وأنه تضمن الخلاصة من مائة تصنيف في هذا العلم،منها ما وقفت 
  . )2(»... يه عليه،ومنها ما وقفت على كلام من وقف عل

وبــالرغم مــن هــذه الجهــود المبذولــة لشــرح قواعــد البلاغــة بعامــة، والتشــبيه بخاصــة، فــإن 
التقعيدات الدقيقة والمعقدة بقيت عائقا أمام ذواقي هذا الفن البلاغي، مما حـدا بـالبعض إلى 
حذف بعض منها وإبقاء البعض الآخر، كما فعل صـاحب الطـراز في تبيانـه لأقسـام التشـبيه 

إعلـــم أن التشــبيه لـــه طــرق كثـــيرة، وتنقســم إلى أنحـــاء منتشــرة باعتبـــارات مختلفـــة،  «: قولــه في
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ولكنا نقتصر من ذلك على تقسيمات أربعة هي وافية بالمطلوب ومندرج تحتهـا شـعب كثـيرة 
«)3( .  

وإذا كانت هذه التفريعـات المعقـدة قـد أثقلـت كاهـل المتقـدمين أمثـال العلـوي اليمـني ـ 
هــ ـ فمـا بالـك المتـأخرين مـن ـ المحـدثين والمعاصـرين ـ  ونلمـس هـذا التـذمر 749 المتـوفى سـنة

في ) البلاغـة العربيـة في ثوـا الجديـد في علـم البيـان( عند الدكتور بكري شيخ أمين في كتابـه 
درجت كتـب البلاغـة علـى تفصـيل الحـديث عـن وجـه الشـبه تفصـيلا شـديدا، يكـاد  «: قوله

أقسامه يضل ويضيع، ونكتفي نحن ببيان ثلاثة أقسام ، لها صلة وثيقة قارئه من كثرة أجزائه و 
( وكنا ننتظر من وراء هذا التذمر الجديد، وبخاصة لما كان عنوان الكتاب . )4(»بنوع التشبيه 

، إلا أن آمالنــا قــد خابــت لمــا وجــدنا المؤلــف لم ينفلــت عــن )البلاغــة العربيــة في ثوــا الجديــد 
ريعات والتقعيدات، فنجده يحاول في بداية كل قاعدة التبسـيط؛ فيقـول منهج القدماء في التف

مــــا : المرســــل: يقســــم البلاغيــــون التشــــبيه إلى قســــمين...  «: مــــثلا في ذكــــر الأداة وحــــذفها 
: التشـبيه المؤكـد. ذكرت فيه الأداة، ويسميه بعضـهم بالتشـبيه المظهـر نحـو العمـر مثـل الطيـف

نحــن نبــت الربــا، وأنــت : بعضــهم بالتشــبيه المضــمر نحــووهــو مــا حــذفت منــه الأداة، ويســميه 
وهـــذا الكـــلام إلى حـــد الآن يعـــد اختصـــارا لـــبعض مـــا جـــاء في كتـــب القـــدماء، . )5(»الغمـــام 

ويعــدد أربعــة أقســام الــتي . )6( »...التشــبيه المرســل أوضــاع «: ولكنــه لم يلبــث أن عــاد فقــال
كلامـــه هـــذا في الفصـــل الأول مـــن وكـــان جـــل  ).  المثـــل الســـائر(ذكرهـــا ابـــن الأثـــير في كتابـــه

، محتذيا في ذلـك بمـا فعلـه )7(»أنواع التشبيه  «:التشبيه، ولكنه يعود في الفصل الثاني ويعنونه
.      الذي خصص للمدارس الثانوية) البلاغة الواضحة( علي الجارم ومصطفى أمين في كتاما 

تقســـيمهم التشـــبيه إلى أقســـام وإذا تســـاءلنا عـــن الأســـس الـــتي اعتمـــدها هـــؤلاء في           
ـــــواع  ومـــــا الفـــــرق بينهمـــــا ؟ ولعـــــل لعـــــدم وجـــــود الأســـــس الثابتـــــة والفـــــروق البينـــــة بـــــين : وأن

، )الأنــواع(ضــمن ) البليــغ(المصــطلحين، هــو الــذي جعــل الشــيخ بكــري أمــين يــدرج التشــبيه 
بينمــا نجــد هــذا النــوع مــن التشــبيه لــدى علــي الجــارم ومصــطفى أمــين منــدرج ضــمن الأقســام 
وتــداخل المصــطلحين هــذا شــكل في البلاغــة الواضــحة خلطــا بــين الأقســام والأنــواع ؛ فمــثلا 

  :وبعد التمثيل لهذه الأقسام وهي .  )8(»أقسام التشبيه «نجد عنوانا يحمل 
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بـين   «نجد في قسم التمرينات عبـارة )  المرسل، والمؤكد، وامل، والمفصل، والبليغ(  
وممــا يؤكــد عــدم وجــود حــد فاصــل وواضــح بــين . )9(»فيمــا يــأتي  كــل نــوع مــن أنــواع التشــبيه

( فمـــثلا لا نجـــد التشـــبيه ): البلاغـــة الواضـــحة( الأقســام والأنـــواع، مـــا نجـــده دائمـــا في كتــاب 
  .     ضمن الأقسام   أو الأنواع، بل نجدهما مستقلين بدون عنوان يجمعهما) الضمني والمقلوب

أن يلملـــم ) البلاغـــة الإصـــطلاحية( ة في كتابـــه وقـــد حـــاول الـــدكتور عبـــد العزيـــز قليقلـــ
أقسام التشبيه باعتبار وجـه  « :بعض هذه القواعد في مصطلحات عامة، ولكنه اقتصر على

حقيقــي وتخييلــي وتضــاد، : فــالأول تمثيلــي، والثــاني: ، حيــث جعلهــا ثلاثــة أقســام)10(»الشــبه
ـــه نســـي أن المفصـــل لا يكـــون كـــذلك إ: والثالـــث لا إذا كانـــت الأداة مفصـــل ومجمـــل غـــير أن

موجودة، و إلا سمي مؤكدا، كما هو مفهوم عند علماء البلاغة، ولكن و لكن الشيء الذي 
دمجـه لعمليـتي الإفـراد والتركيـب اللتـين ذكرهمـا السـكاكي، وكـذا القـزويتي :يعد جديدا لديـه هـو

 وجعله كذلك التعدد ضمن الإفراد، وهو عنده غير التمثيلي 

ك كـــــان يريـــــد تعمـــــيم المصـــــطلح وإعفـــــاء القـــــارئ مـــــن كثـــــرة أو المركـــــب ولعلـــــه بـــــذل
، )11(»صــور التشــبيه «: المصــطلحات كمــا نجــده بــدل مصــطلح الأقســام بمصــطلحٍ آخــر هــو

واســـتدل في ذلـــك بالأمثلـــة الأربعـــة المعروفـــة الـــتي يمكـــن أن تكـــون عليهـــا الصـــورة التشـــبيهية 
ناصــر الأخــرى الــتي قعــدت وضــمن هــذه الصــور الأربعــة تــدخل كافــة الع. بــاختلاف أشــكالها

فهــي أيضــا تمثــل التشــبيه المؤكــد، وامــل ) محمــد أســد(لفــن التشــبيه؛ فمــثلا لــو أخــذنا صــورة 
) الأســد(وهــي كــذلك تعــد مفــردة ومحسوســة لكــون لفظــة . باعتبــار وجــود الأداة ووجــه الشــبه

وجـه الشـبه مفردة، وتخضع لإدراك الحواس كما تدخل أيضا في إطار التشبيه المعنـوي باعتبـار 
  .                                  شيء معنوي لا يدرك بالحواس 

ـــا أن نتتبـــع جـــل التفريعـــات والتقســـيمات الأخـــرى للتشـــبيه مثـــل التمثيلـــي : (وإذا أردن
لوجـــدناها تتفـــرع ) والضـــمني، والمقلـــوب، والمحســـوس، والتخييلـــي، والمركـــب، والمتعـــدد، والمقيـــد

ما هو إلا شكل لإحدى صور ) التمثيلي(بقة للتشبيه، فالتشبيهجميعا من الصور الأربعة السا
  : التشبيه التي سبق ذكرها، فمثلا لو أخذنا قول بشار المشهور

  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا             وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
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، نستطيع أن نضع هـذه الصـورة في جملـة أقسـام مختلفـة؛ فبوجـود الأداة نعـدها تشـبيها مرسـلا
وكذلك ننعتها بالتشبيه امل لأن وجه الشبه محذوف، ونستطيع أن نـدرجها ضـمن التشـبيه 
المركــب لكــون طرفيهــا مــركبين، وكــذلك نســتطيع أن نطلــق عليهــا مصــطلح التشــبيه المحســوس 

ــي قي أضــرب وعلــى هــذا  المنــوال يمكــن أن نقــيس بــا. لكــون طرفيهــا يخضــعان لــلإدراك الحس
  )12(: فإذا تناولنا مثل قول الشاعر.    التشبيه الأخرى

  أصبر على مضض الحسو                   د فإن صــبرك  قاتله 

  فالــنار تأكل نفسـها                   إن لم تجــد ما تأكـل           

ا نجد هذا اللـون فإننا نجد صاحب المفتاح يصنف هذه الصورة ضمن التشبيه التمثيلي، بينم 
مــن التشـــبيه إذا قــيس بمعـــايير أخــرى يكـــون مــن التشـــبيه الضــمني، ولـــيس هنــاك تنـــاقض بـــين 

الضـمني، : (لأن هذه الصورة تخضع لمعياريهمـا معـا. التصنيفين بل هناك تداخل بينهما فقط
  ).   والتمثيلي

لـتي أطلـق عليهـا ما دامت هذه التفريعـات يمكـن إرجاعهـا إلى أصـول أربعـة ـ ا: نعيد القول   
، بينمــــا الســــكاكي والقــــزويني أطلقــــا عليهــــا )الصــــورة(الــــدكتور عبــــد العزيــــز قليقلــــة مصــــطلح 

ــ نقـترح إعـادة تقسـيم التشـبيه إلى صـور مـن أساسـه، لأن الصـورة ) مراتب التشبيه(مصطلح  
وهـي أيضـا ـ كمـا سـبق توضـيحه ـ تضـم . يمكن أن تشمل جميع التقسـيمات المتعـددة للتشـبيه

كما أا تقترب من جماليات التشبيه أكثر مـن قواعـده الجافـة، . كل التفريعات المختلفة  إليها
  .     التي اعتدها علماء البلاغة قديما، وتبعهم في ذلك المحدثون 

وإذا اقتنعنــا بلــم شمــل مصــطلحات التشــبيه في إطــار هــذه الصــور الأربعــة، يمكننــا أن نطلــق    
فيكــون النــوع ) الأنــواع(مــن خلالهــا هــذه الصــور مصــطلح علــى الأشــكال الــتي يمكــن أن تــبرز 

  .تابعا للصورة وليس العكس
ولعل ذه النتيجة التحليلية التي توصـلنا إليهـا يكتسـب العنـوان السـابق لهـذه البحـث 

ولتوضـيح الرؤيـا للقـارئ ) التشـبيه صـوره وأنواعهـا: ( الشرعية العلمية في التقنين الإصـطلاحي
روح مبســـطة للمصـــطلحات الـــتي ســـترد في البحـــث بعامـــة، وفي الرســـم أكثـــر نتُبـــع كلامنـــا بشـــ

  :   وهذه المصطلحات هي. البياني الذي سنورده في الصفحة الموالية بخاصة
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  . ويراد ا الهيئة البيانية الأخيرة التي يرد عليها التشبيه: الصورة التشبيهية
  .ور التشبيهويقصد ا الألفاظ والأدوات التي تحتويها ص :عناصر مادتها

  . وهو الجزء الخارجي الذي تبرز من خلاله أطراف التشبيه: الشكل
وهــو أن يكــون أحــد الطــرفين لفظــا مفــردا أو مــا يــدل علــى ذلــك، وهــو علــى ثلاثــة  :الإفــراد
  : أضرب

  . وهو أن يرد أحد الطرفين دون قيد أو شرط :المطلق
عامة، ويكون لها دورا جزئيا في وهو أن يتُبع أحد الطرفين بصفة تقيد خاصيته ال :المقيد

  .  تحديد معالم الصورة التشبيهية
أن ترد عـدة أطـراف مفـردة في نسـق تقـابلي غـير متحـد، ويكـون هـذا : ويراد به :المتعدد

  . التعدد إما في الأطراف وإما في أوجه الشبه لصورة واحدة مفردة

  : لواحد،وهو على نوعينوهو الإتحاد الذي يحدث بين ألفاظ أجزاء الطرف ا:ـ التركيب 2
ويكـون بـامتزاج أجـزاء الطـرف الواحـد ببعضـها الـبعض إلى درجـة يتعـذر : أ ـ إتحـاد مزجـي  

  .  تجزئتها أثناء تفسير معاني الصورة التشبيهية بعامة
وهو خلاف المزجي، إذ نستطيع فيه أن نلتمس تفسـيرا جزئيـا لعناصـر : ب ـ إتحاد تقابلي  

  . عضها البعضالصورة في مقابلتها مع ب
ويـراد بـه الشـكل غـير المـألوف الـذي تـرد مـن خلالـه أطـراف الصـورة :ـ القلـب أو العكـس 3

  . )13(»غلبة الفروع على الأصول«:التشبيهية،والذي يطلق عليه ابن جني مصطلح
ويقصـد ـا المعـنى الـدلالي الـذي تحملـه ألفـاظ الصـورة التشـبيهية، وهـو : دلالـة الألفـاظ: رابعا

  : على نوعين

  . وهي التي تخضع لإدراك الحواس المعروفة العادية: أ ـ دلالة حسية
  . وهي التي تخضع للإدراك العقلي: ب ـ دلالة معنوية
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  مطلقة  مقيدة  متعددة تقابلية مزجية 

 الصورة ا�ولى الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة الرابعة

  محمد كالأسد في الشجاعة: مثالها  دمحمد كا�س: مثالھا  محمد أسد في الشجاعة: مثالھا  محمد أسد: مثالھا 

 طبيعة مادة عناصرھا

 من حيث الد9لة من حيث الشكل

 طبيعة مادة عناصرھا

  مركبة   مقلوبة  حسية   معنوية  مفردة  مفردة  

  مطلقة  مقيدة  متعددة تقابلية مزجية 

 طبيعة مادة عناصرھا طبيعة مادة عناصرھا

 يث الد9لةمن ح من حيث الشكل من حيث الد9لة من حيث الشكل من حيث الد9لة من حيث الشكل

  مركبة    مقلوبة حسية   معنوية  مفردة  مركبة   مقلوبة  حسية   معنوية
  مفردة

  مركبة    مقلوبة حسية   معنوية

  مطلقة  مقيدة  متعددة تقابلية مزجية   مطلقة  مقيدة  متعددة تقابلية مزجية 
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